اد ١‏ 
١ 1 1 ١ 1 5 4‏ 
لطت كاه 0" 
أ عد 
35 | 
١ 1‏ 
2 
3 


كع 


إ نأريرا لا الاصرح ما 


او 


ان 


إن أربرالأالاصلاج ما اسطءت 
4 


لل كت اه ٠‏ اتلس 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


را ا 


بطاقة كهرسة 


فهرسة أثناء النشر _إعداد الهيئة العامة دار الككعب والوثائق الغرمية 


إذارة القنون الفنية 
عمارة » مصمسكث » 955714 داب 
صضيحة للدين من فنة الكفير : تاليق يحفك عهارة: : 
مكتبة الإمام البخاري للنشر والترزيع » 1١٠1م‏ . 


"حجن ؟ ان من( إن ريك إلا الإصلاح ما استطعت ؛ 


تدك اب 52551 بابل؟ 
ا العكقير 
". الإسلام - دقع مطاعن 


8 
أ 0 5 8 
1 العته أ ل 


مكب البَاءا ناف 
التكرواً وق 


تاب 1 عبرال للقبات يعن 


35 الإسننا عريلية 3 


ع 


نفس الزبراعيلية - ,1 شاع ميرت .,المعي,. برالسال 


قال الإمام ابن تيمية كََنْه : 


١‏ وأما تكفير شخص عُلِمَ إيمانه بمجرد الغلط فى 
الضحاك عن النبي تَتَِدٍ فال : ٠‏ .. ولعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤها بكفر فهوكقتله .٠‏ وثبت فى 


الصحيح أن ١‏ من قال لأخيه : ياكافر . فقد باء به 

أحدهما ؛ . وإذا كان تكفير المعنَ على سبيل الشتم 

كقتله : فكيف يكون تكفيره على سبيل الاغتقاد ؟ 
فإن ذلك أعظم من قتله ...0 . 


1 كنات الأسقاية ١7‏ / قاف نون 


اللي لمي ررؤضضر اديزم له 
يقل الله :سيكانة تقال .. 
2 الذيت اموا إن ياه يسا و 
ولوأ لِمَنَ أَلْهَ ليحك ألسَلمَ لست م 
رو ال أن تم له تكية سير كار 
0-6 من قل تمرك أنه عاقحف حييقا رت أله 
ا ا و 1 

يج باساب الاك له - 10/9؟1 م ] - فن 
تقسير قله الآية الكريفة: 1 

١‏ إن في هذا التوجيه الإلهى من الفقه باب عظيم : وهو 
أن الأحكام ثناط بالمظان والظاهر ‏ لا على القطع واطلاع 
السرائر : فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر , 27 , 


(1) [الجامع لأحكام القرآن ] ج ةاض 7+4 , .4 , طبعة قار الكتب المصرية , 


٠ "(‏ صبيحة تير فن قننة التحكهير : 


وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : 

« بعثنا رسول الله تله فى سدّية » فصبحنا الخخرقات ‏ 
3 مكان ع من جهيئة » فأدركتُ رجلا » فقال : لا إله إلا الله 
فطعنته . فوقع في نفسي من ذلك ٠‏ فذكرته للنبي كََةٍ فقال : 
و أقال : لا إله إلا الله » وقتلته» ؟ ! 

قال قلت + يا وول الله #نإتنا قالها نوفا من السلام : 
قال كل : « أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا » ؟! .. 
اال يكررها حتى تمنيثُ أني أسلمت مقلم 4 + 
رواه مسلم » وأبو داود © وابن ماجة ؛ والإمام أحمد . 
ه وفي شرح هذا الحديث » يقول الإمام النوويٌ [ 5171 - 
كبا ع 117 > لا1؟١‏ م ] : ١‏ إنما كُلْقتَ بالعمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان . وأما القلب فليس لك طريق 
إلى معرفة ما فيه ») . 

ويقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالق [ .45 - .٠ه‏ ه 
م١١‏ - 111١١‏ م ]اه 


« إنه لا يسارع إلى التكفير إلى الجهلة .. وينبغي 


التكفير العبثي ورقض الإسلام له . 


الانتران من التكفير ما ود الاتساق إلى ذللك«سبيلة » 
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة : 
المصرحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله , 
خطأ » والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في 
سفك محجمة من ذم مسلم .. 30 , 

ويقول الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [ ١+5‏ - 
مزه ١8498‏ - 25 3ام 

1 إن الله لم يجعل للخليفة .. ولا للقاضي .. ولا 
للمفتي .. ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق 
السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه ١‏ أو ينازعه طريق 
نظره .. فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة 
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتتفير عن الشر 


وهى سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 


- طبعة مكتبة صبيح اضمن مجموعة‎ - ١49 الاقتصاد فى الاعتقادع ض‎ [ )١( 


القاهرة ‏ بدوث تاريخ . 


و١1‏ سيحة تثير فن فتتة التحمير ؛ 


أعلاهم : كما خوّلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم . 
وليس لمسلم » مهما علا كعبه في الإسلام ‏ على آخر ‏ 
مهما انحطت هنزلته فيه ؛ إلا حق النصيحة والإرشاد . 
ولقد اشتهر بين المسلمين وعُرف من قواعد أحكام دينهم 
أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ء 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد ؛ حمل على الإيمان » ولا 
يجوز حمله على الكفر .. » ١7‏ 


8 8ه م 


هكذا أعلن الإسلام - من خخلال « البلاغ القراني ») .. 
و 7( البيان النبوى ٍ للبلاع القرانى د ومن خلال الفكر 
الإسلامئٌ - ضبرورة صيانة الإيمات عن ١‏ التكفير العبيٌ 1 


و «عبث الكفيريين ؟ ! . 


اك ا م 


)١(‏ 3 الأغمال الكاملة الإمام محمد عيذه ) ج * ص :377 785 . دراسة 


وتقيق ؛ د . محسد عمارة طبعة بيردت سنة #/ا15غ, 


وحدة الأمة الإسلافية 1١5‏ 


زعب الاسِة الإساامية 

على النطاق الغالمئ » وفي مختلف القارات ؛ تتوجه الأمم 
والشعوب إلى التقارب والتسائد والتضامن والاتحاد .. وذلك 
انطلاقًا من الضرورات الحياتية لهذه الأمم والشعوب 
واستجابة للحاجات المادية التي تستلزع تكامل الإمكانات 
والثروات ومشروعات الندمية .. ولمواجهة التحديات - 
الداخلية والخارجية - التي تواجه هذه الأمم والشعوب »ء إِنْ 
في مجالات ١‏ الأمن / أو في مجالات ( الاقتصاد ١‏ .. 

وإذا كانيع عله و العبرورات والتعاجياتت النادية والنيويةة, 
هي التي تدفع هذه الأمم والشعوب إلى التقارب والتضامن 
والتساند والاتحاد » رغم ما بينها من اختالافات وتباينات دينية 
وثقافية ولغوية وقومية .. بل ورغم ما في تاريخها - البعيد 
والقريب - من حروب وضراعات .. فإن الحال مع شعوب 
الأمة الإسلامية - فى ضوء هذه ١‏ الظاهرة العالمية ) - يدعو 


١‏ صيحة لتبر عن أقكدة التتكديى) 


إلى الأسى والالسفزات 1 : 

قالسااماة أب والعفة ا قر 15ل -. الكريم + الذي هو 
البلاغ الإلهئ الذي يحفظونه ويقدسونه ... وهم يتلون في 
ضلواتهم آناء الليل وأطراف ة دسيصاته زقال .. 

0 إن هلذءء 6 52 ةا انا يط 
أَعْبدُونِ » [ الأنبياء : 46 ] 88 وَإِنَّ هيد أَستكرَ مه 
وبْعِدهٌ وأنا رَيَْكُمْ فَأَْْرنِ © [ المؤمنون : ٠ه‏ ] . 

ووحدة هذه الأمة » وما تثمرها من ألفة واثتلاف هي ١‏ إرادة 
إلهية ) و ١‏ صناعة ربانية ) وليست مجرد ( لروع بشري 
دنيوي ) .. 9# وَإِن يردوأ أن إل ل ا اا 
أن دك كترود ليق » وال # تلوعيه لز أنقت 3 
ن الْارْضٍ جبيكا ا القت برت تلرييتر وَلحكن أله الك 
ع د عي شك © والاتفال + ++ " 
وتاريخ هذه الأمة الإسلامية شاهد صدق ؛ يعلن يكل السنة 
الحال والمقال أن وحدتها هى النى جعلتها . حتى عندما 


كانت قلة قليلة - تزيل ١‏ القوى العظمى التو لنى :قهرت الشرق 


وحدة الأمة الإسلامية م٠‏ 


ونهبته لأكثر من عشرة قرون - قوى الفرس والروم - .. وتفتح 
في ثمائين عَامًا أوسع مما فتح الرومان في ثمائية قرون ! . 
وتبني الحضارة الوسطية المتوازنة التي أنارت الدنيا وعلمت 
القصري: «وسعلك العسلين المالم الأول على تلهر. هذا 
الكوكب لأكثر من عشرة قرونة ! .. 

وهذه الوحدة + هى. ذاتها التي عكنت: هذه الأمة من قهر 
التتار - الذين دوخوا الشعوب وأبادوا العمران - .. وقهر 
الصليبيين الذين مثلت حملاتهم الندميرية: الاسنيظالية أولى 
الحروب العالمية التى. استمرت قرئين من الزماك [1 4/5 - 
مه ا 1 م ]ات 

ومع الفريضة الإلهية .. ومع شهادة التاريخ . فإن واقع هذه 
الأمة الإسلامية يصرخ بأغلى الأصوات : 

إن تمزق هذه الأمة » وغيبة التضامن والتسائد والتكامل 
والاتحاد عن شعوبها وأوطانها هو الذي مكن ويمكن منها 
الأعداء وشذاذ الآفاق ! .. فثرواتها منهوربة .. وأرضها 
ترزح تحت نير القواعد العسكرية الأجنبية .. وبحارها 


١ ؛ صيحة نثير من كتنة التكمير‎ ١ 


ومحيطاتها تسرح وتمرح فيها الأساطيل المعادية ‏ وأغلب 
النظم والحكومات فيها تابعة لمراكز اتخاذ القرارات في 
الدوائر « الصليبية . الصهيونية » الغربية .. ونخبها الثقافية 
والسياسية قد بلغت من العحز والفساد والتبعية الحد الذي 
فاق وتفوّق على حال المماليك الذين دعاهم محمد علي 
باخا د 4م١١1‏ ه؟؟١‏ ه هلالا١ ‏ 1848 مع إلى 
مائدته الشهيرة في قلعة صلاح الدين !! .. 
وإذا كات هذا هو حال و الأمراء ١‏ + الذين حاكوا ملوك 
الطوائف الذين أضاعوا الأندلش .: والذين قال فيه شاعرها : 
يز يسسسنى فل أرضن الطيق 

ما بين معتصم فيها ومعتمد 
القناس #خلكة أن قمر موفسبيا 

لمر يقي انعاكا بوره الأبي.! 
ادال ارين من ع الملجاي» اليس :بأفقل من .عجان 
هؤلاء ( الأمراء 6 ! . 


إنهم يحفظون ويرددون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 


وعندة الأهة الإسلامية ١5‏ 


تر كي وحدة الأمة وتحض عليها .. ويعرفون ويدرّسون التاريخ 
الذي صنعت الوحدة أمجاذه ... والذي ساقت الفرقة إلى ماسيه 
ومخازيه .. ويعرفون المنهاج النبوي الذي رسمه رسول الله وك 
عندما قال : ٠‏ إن الشيطان ذتئب الإنسان . كذئب الغدم يأخذ 
الشاة القاصية والناحية ؛ فإياكم والشعاب ؛ وعليكم بالجماعة 
والعامة والمسجد » رواه الإمام أحمد . 

ومع ذلك » نرى الكثيرين من هؤلاء 9 العلماء ؛ يعملون - 
بالتعصب المذهبئ - على تمزيق وحدة الأمة »كما يعمل الكثير 
من ( الأمراء ؛ - بالتشرذم القطريّ - على تمزيق دار الإسلام ؟ 


ذا كانه اليد مبروبانه رتدائئ سلد علس إي لت لخبي 
أن « التداول » سُنّةَ من سُتّن الله في الاجتماع ع الإنسانيئ 5 
وعم تاريخ الام بده ٠‏ كاك ليام وله َس 
لاس وَليِعَلمَ بد أذ م 3 0 ا ا 


5 11 يات قير عل إرمين عي" من 
إي* شت الظيليين هم عدم 2 دين ]| وسشحق 


لْكفِيرت 4# [ آل عمران : 1 ] :+ 


15 ضبيحة تثير فن قمدة التحكمير : 


52-5 ص م رك عن ل كم اسه 


# ولت لتنا تيل فنا غيركة ثر لا مكرما 
ملك # [محمد 1 38 ] . 
وإذا كان رسول الله يكل قد علمنا أن هذا « التداول ع هو 
الذي يجعل خط سير التاريخ يأخذ شكل ١‏ الدورات 0 . 
فكما يتم التداول بين الليل والنهار » كذلك يتم التداول بين 
العدل والجور .. وبين الصعود والهبوط .. وبين التقدم 
6 ويين النهوض والانحطاط .. وصدق رسول الله 
يك : إذ يقول : ١‏ لا يابث الجور بعدى إلا قليلاً حتى يطلع 
فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله ؛ حتى يولد 
في الجور من لا يعرف غيره » ثم يأتي الله تبارك وتعالى 
؛ فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مثله : 
حتى يؤلد في العدل من لا يعرف غيره 4 رواه الإمام أحمد . 
إذا كان الحال كذلك .. وإذا كان الرسول 442 قد علمتا 
أن الخير في. أمته إلى يوم القيامة . حيت يقول : ١‏ لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتي تقوم الساعة © متفق عليه .. وأن هذه الأمة لا تجتمع 


وحلة الأمة الإسلامية لا 


على ضلالة ٍٍ والااتجعيم أمتى على ضيلالة ؛ روأة الدارمي : 

فإن على أولى العزم والهمة من العلماء والمفكرين المرابطين 
على لغور الإسلام أن يجاهدوا فى سبيل تو حل م الإسلام : 
لتتكامل أوطان دار الإسلام » ولتتحرر أرضنا ومياهنا وثرواتها 
ومقدراتنا ومقدساتنا » وليتولى أمرنا من ينتمون إلى هويتنا ؛ 
على هذه الجوامع المشهحسة: + 

. وحدة العقيدة‎ - ١ 

6 وحلة الشريعة : 

+ وحذلة الأمة : 

5 - وحدة دار الإسالام : 

وإذا كانت «١‏ التعددية » وكات الساين والاأخبلاف - فى إطار 
وحدة هذه الجوامع الخمسة - هى ١‏ نعمة ١‏ من نعم الله التي ححا 
بها الإسلام .. فإن ( النقمة | إنما تتجسد في الخلاف الذي يجعل 


بأس المسلمين بينهم شديدا .. وفي مقدمة أسباب هذه ١‏ النقمة ) 


« نزعة التكفير 4 + التى تقصم وحدة الأمة » وتفضم العرى 
والوشائج التي أَلّف بها الإسلام بين قلوب المسلمين . 

قد رسم القرآن الكريع صبورة هله الأمة + كما ار ادها الله - 
سبحانه وتعالى - عندما قال : 9# ل و 
أن عَلَ لكر زه يم 4 1 الفح : 1 

آنا إذا شاعت + برغة التكفير » بين مذاهب. الأمة وفرقها 
وتياراتها » فإن الباب سينفتح واسعًا أمام: الاخحتراقات المعادية 
التي نشهد الكثير منها هذه الأيام في العديد من بلاد الإسللام 

بل سيضبح فرقاء من هذه الأمة أشداء على أمتهم رحماء 
على أعدائها .. ومتحالفين مع هؤلاء الأعداء !! . 

إن 9 سفينة ) الأمة الإسلامية تتناوشها الأمواج العاصفة في 
محيط عالمي أعلنت الفرعونية والقارونية الغربية فيه الحرب 
الضليبية على الإسلام وأمته .وحضارته وعالمه .. 

وإن مذاهب هذه الأمة الإسلامية هبي ١‏ الألواح » المكونة 
لهذه ( السفيئة » .. فهئ لبناث عقل | لأمة ووجدانها ,ع 
المحركة لعامتها وجمهورها . 


وعحلة الأهمة الإسلامية ب 1١‏ 


وصدق رسول الله يق : إذ يعلمنا منهاج الحفاظ على 
( سفيئة الأمة 0 فيقول : ( نمثل القائم على حدود الله 
والمدَّهِن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر , 
فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها » فكان 
الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على 
الذين في أعلاها : فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم 
تصعدون فتؤذوننا » فقال الذين في أسفلها : فإننا ننقبها من 
أسفلها فنستقي . قال [ أي دزا كد ] : فإن أحذوا 
على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعًا » وإن تركوهم غرقوا 
جميعا ؛ رواه البخاريّ والترمذيٌ والإمام أحمد . 

وهكذا يصنع ( التكفير 8 عمها ايكرق: وعيلنة: الآمة: : 
ويفكك مكونات ٠‏ سفيتتها © بينما «تنناوشها الأمواج 
والعواصف في محيط قد أعلنت قواه الكبرى الحرب 
الضروس على الإسلام والمسلمين 98 وَكنَّ وده مَلِكَ يَأحْدْ 


اريم عي عن 


دق سَفِينَة عَصبًا 4# الكتهف : قلاع , 


لا لت إن 


"- | صضيحة تثير سن الثنة التحكفير ؛ 


مون املا له وجرا ة مر التكفي 

لأهل السئة والجماغة - الذين يمغلون 5:٠‏ 9/0 من المسلهين - 
موقف واضح وحاسم وثابت في رفض التكفير لمن يشهد أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ؛ مادام قائمًا بحقوق هذه الشهادة ؛ التي 
هي شعار الإسلام .. العاصمة للدماء والأموال والحقوق . 

دزا ارا لتنا لالت : 

«: وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثابت يعبر حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي » فيقول : ١‏ .. واعلم أن حقيقة الكفر 
والإيمان وحذهما . والحق والضلال وسرّهما ؛ لا ينجلي 
للقلوب المدنّسة بطلب المال والجاه وحبهما . بل إنما 
يدكشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا أولاء ثم 
صقلت بالرياضة الكاملة ثانيًا » ثم نوّرت بالذكر الصافي ثالثا ؛ 
ثم غذيت بالفكر الصائب رابعًا » ثم زينت بملازمة حدود 
الشرع خامسًا : ختى فاض عليها النور من مشكاة النبوة : 
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وصارت كأنها مرآة مجلوّة ؛ وصار مصباح الإيمان في زجاجة 
قلبه مشرق الأنوار : يكاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار . 
وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم ؛ ومعبودهم 
سلاطينهم » وقبلتهم دراهمهم ودلائيرهم 2 وشريعتهم 
رعونتهم » وإرادتهم جاههم وشهواتهم ؛ وعبادتهم خدمتهم 
أغنياءهم » وذكرهم وساوسهم ؛ وكنزهم سواسهم ؛ وفكرهم 
استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم ؟ فهؤلاء من أين تتميز 
لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان ؟ أبإلهام إلهيّ ولم يفرغوا 
القلوب من كدورات الدنيا لقبولها ؟ أم بكمال علمىّ وإنما 
بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمفالهما ؟ 
هيهات هيهات : هذا المطلب أنفس وأعرّ من أن يُذْرَك 
بالمنى » أو ينال بالهوينا ؛ فاشتغل أنت بشأنك » ولا تضيع 
فيهم بقية زمانك 8 كرض عَن تن تَوَلَ عَن وَيِْنَا ول برد إلا 
2 يا ه دَلْكَ ملشهر عن العار و ريك هو أعلويدن صل 
عن سَسلد و عا بين آمتَدَخ # [ النجم : 99 . .م] 0 ( ف 


1 


٠ 0‏ ضيحة نشذير من التئة التحكمير , 


...١‏ ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفًا على 
واحد من النَظار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب . أما الكفر 
فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل ؛ الذي لا يغبت الإيمان 
إلا بموافقته , ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته . وأما التداقض » فهر 
أن كل واحد من التظار يوجب النظر؛ وأن لا ترى في نظرك إلا 
ما رأيت ؛ وكل ما رأيته حجة , وأي فرق بين من يقول : قلدني 
في مجرد مذهبي , وبين من يقول : قلدني في مذهبي ودليلي 
جميعًا ؟ وهل هذا إلا التناقض ؟ . 

1 و] لعلك تشتهي أن تعرف حدّ الكفر بعد أن تتناقض 
عليك حدود أصناف المقلدين » فاعلم أن شرح ذلك طويل 
ومَدركه غامض . ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك ؛ وترعوي بسببها عن 
تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل الإسلام وإن اختلفت 
طرقهم ماداموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . صادقين بها : غير مناقضين لها . فأقول : 
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الكفر : هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
في شيع مما جاء به . 

والإيمان : تصديقه في جميع ما جاء به . 

فاليهوديٌ والنصراني كافران لتكذيبهما الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ . والبرهمي 2١7‏ كافر بالطريق الأولى ؛ لأنه 
أنكر مع رسولنا سائر المرسلين ؛ والدهريّ”" كافر بالطريق 
الأولى ؛ لأنه أنكر مع رسولنا مرسل سائر الرسلٍ . 

وهذا لأن الكفر حكم شرع » كالرق والحرية مثلاً وشدْركه 
شرعئ » فيدرك إما بنصٌ أو بقياس على منصوص » وقد وردت 
النصوض في اليهود والنضارئ والتحق بهم بالطريق الأولى 
البراهمة والثبوية 299 والرنادقة 240 والدهرية » فإنهم..مكدذيون 


)١(‏ نسبة إلى براهما - المعيود الأعلى في الثالوث الهددوكي - وهي ديانة هندية 
تنكر النبوات: والرسالات جميمًا . 

(؟) الدهريٌ هر المنكر للخالق . والذي يقول : و إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا 
وما يهلكنا إلا الدهر » والدهريون هم سلف الماديين : 

() ديانة فارسية » تقول يالهين للخير والشر والتور والظلمة : 


0 الرندقة - كالا لاد - : إنكار وجود الخالق , 


, ضيحة نذير من كتنة التكهير‎ ٠ ٠4 


للرسول فكل كافر مكذب للرسول » وكل مكذب فهو كافر؛ 
فهذه هي العلامة المطردة المنعكسة ؛ (1) , 

و ...ولا جيك .. إلا أن :صرف حدٌ التكذيب والتصضديق 
وحقيقتهما فيه » فييكشف لك غلوَّ هذه الفرق وإسرافها في 
فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخبر ؛ بل إلى المخبر 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول يِه عن 
وجوده . إلا أن للوجود خمس مراتب , ولأجل الغفلة عنها 
نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب » فإن الوجود ذاتي » 
وحشسئ » وخيالي ؛ وعقليّ » وشبهيَ » فمن اعترف بوجود 
ما أخبر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوة الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق .. 
واعلم أن كل من نزّل قولاً من أقوال صاحب الشرع على 
درجة من هذه الدرجات فهو من المُصَدّقِين : وإنما التكذيب : 


, © فيصل التفرقة ] ص 4 ؛‎ [ )١( 
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أن ينفي جميع هذه المعاني : ويزعم أن ما قاله ‏ [ الرسول  ]‏ 
لا معنى له وإنما هو كذب محض ؛ وغرضه مما قاله التلبيس أو 
مصلحة الدنيا . وذلك هو الكفر المحض والزندقة . 

ولا يلزم كفر المتأولين » وما من فرقة من أهل الإسلام إلا 
وهو مضطر إليه . فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل - 
رحمة الله عليه » وأبعد التأويلات غن الحقيقة وأغربها أن 
تجعل الكلام مجارًا أو استعارة » وهو الوجوذ العقلي والوجود 
اليه +«والجداي مسطر ليه +بونائل يدع:قذ سسعت. اله 
من أثمة الحنابلة يبغداد يقولون:: إن أحمد بن حتيل - رحمة 


> تي بل 


2 


الله - صرّج بتأويا ل ثلاثة احاديت فقهل . لأنه ! لم يكن ممعنا 
شري والمعتزلي » لزيادة بحفهما » تجاوزا إلى تأويل 
ظوافز #قيرة » وأقرتب الناس إلى التحتايلة ‏ في, مور الأحزة 
الأعرية - وفقهم الله - فإنهم قررةا فيها اقثر الظؤاهر إلا 
سوا , والتسرلة أقند سيم اترشلا في الأويلات ...232 ., 


سال ينغي ته 


(1) المصندر السابق ض مم شه 1٠١‏ : 


٠ "‏ صيحة نلير من فتئة التكفير ١‏ 


... ومن الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من 
غير برهان قاطع ٠‏ ولا ينبغي أن بُأَدَرَ أيضًا إلى كفره في 
كل مقام ؛ بل يُنظر فيه » فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق 
بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره ... ولعل الظن في مثل 
هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد يجري مجرى 
البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا تبذع . 

نعم » إن كان فتح هذا الباب يؤدّيٍ إلى تشويش قلوب 
العوام فيتدّع به ... وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأضول 
العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع 
كالذفع يكز ع الأعياد ؛ اوفك العقوبات الحسية في 
الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع ؛: 
فيجب تكفيره قطعًا » إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح 
إلى الأجساد ؛ وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين » فيجب 
تكفير كل من تعلق به » وهو مذهب أكثر الفلاسفة . 

وكذلك يجب تكفير من قال منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا 
تقلينه © أو لأ يحل .إلا الكليات. .فأما الأمور اللجرقة المتماقة 
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بالأشخاض قلا يعلمها + لأن ذلك تكذيب للرسول يللد قطعا 
وليس من قبيل الدرججات التي ذكرناها في التأويل ... 
والزندقة المطلقة : أن تدكر أصل المعاد عقليًا وحسيًا : 
وتدكر الصانع للعالم أصلاً ورأسًا . 

وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الالام واللذات 
الحسية ؛ وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم فهي 
زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء7'؟ . 

9 .. واعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي 
تفضيلاً طويلاً ... فاقنع الآن بوصية وقانون : 

أما الوصية : فأن تكفٌ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك 
ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله » غير 
مناقضين لها . والمناقضة : تجويزهم الكذب على رسول 
الله يَْةٍ بعذر أو غير عذر . فإن التكفير فيه خطر , 
والسكوت لا خطر فيه . 


١8ه‎ :- ١ص الصدر السابق..‎ )١( 


ا صبيحة نثير سن فكلة التكمين ١‏ 


وأما القانون : فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق 
بأصول القواعد , وقسم يتعلق بالفروع . وأصول الإيمان ثلاثة : 
الإيمان بالله , وبرسوله . وباليوم الآخرء وما عداه فروع . 
واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة 
وهي أن ينكر أصلاً دينيًا علم من الرسول #ََئٍ بالتواتر ؛ 
ولكن في بعضها تخطئة » كما في الفقهيات . وفي بعضها 
تبديع , كالخطأً المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة . 
واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما 
يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير ... ولا يلتفت إلى قوم 
يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا 
بالإيمان بالله وبرسوله ؛ ولا إلى خصومهم المكفرين لهم 
بمجرد مذهبهم في الإمامة » فكل ذلك إسراف ؛ إذ ليس 
في واحد من القولين تكذيب للرسول #ثْةٍ أصلاً ؛ ومتى 
وجد التكذيب وجب التكفير وإن كان في الفروع ... 
نعم , لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر , 
ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر . لأن معرفة كون 
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الإجماع حجة قاطعة فيه عموض يعرفه المسحصلون لعلم 
أصول الفقه .. فهذا حكم الفروع : 

وأما الآصول الغادانة ؛ وكل ما 5 يحتمل التأويل في نفسه ؛ 
وتواتر نقله » ولم يتصور أن يقوم برهان على خخلافه فمخالفته 
تكذيب مخض ... 0 : 

... ولا ينبغي أن يُظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يُدرك 
قطًا في كل مقام ؛ بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة المال وسفالك الدم والحكم بالخلود في النار 3 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية ‏ فتارة يُدرك بيقين 
وتارة بظن وتارة يتردذ فيه » ومتى حصل تردد فالوقف فيه 
عن التكفير أولى ؛ والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على 
طباع من يغلب عليهم الجهل . 

ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى ؛ وهو أن المخالف قد 


يخالف نضا متواترًا ويزعم أنه مؤول ٠‏ ولكن ذكر تأويله لا 


(1). المصدر السابق . عن 02158 15 , 


لا صيحة نثير هن فتثة التنكمبر :, 


انقداح له أضلاً في اللسان ؛ لا على بعد ولا على قرب , فذلك 
كفر » وصاحبه مكذّب وإن كان يزعم أنه مؤول . مثاله : ما 
رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه 
يعطي الوحدة ويخلقها : وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ويخلقه . وموجود بمعنى أنه يوجد غيره , وأما أن يكون واحدًا 
في نفسه وموجوذا وعالمًا على معنى اتصافه فلا : وهذا كفر 
صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل 
في شيء ء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً » ولو كان خالق 
الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثًا وأريعًا ؛ لأنه 
خلق الأعداد أيضًا . فأمثلة هذه المقالات تكذيبات خُتر عنها 
بالتأويلات ... ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس 
بالهيّن , بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة , 
العارف بأصول اللغة ؛ ثم بعادة العرب في الاستعمال في 
استعاراتها وتجوّزاتها ومنهاجها في ضروب الأمفال 2١7‏ . 
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(1) لصتس السابى ,هن 919+ ,116 


بسو ييا ار ولك 


يع ةد يد د 


فوقف اضشل للمسنة والجماعة من التكمير و 


... وإن ما لا يعظم ضرره في الدين فالأمر فيه سهل وإن 
كان القول شنيعًا وظاهر البطلان . كقول الإمامية المنتظرة 
إن الإمام مختف في سرداب فإنه ينتظر خروجه , فإنه قول 
كاذب ظاهر البطلان . شنيع جدًا » ولكن لا ضرر فيه على 
الدين » إنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك ؛ إذ يخرج 
كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته 
خاسئًا - وهذا مثال - والمقصود : أنه لا ينبغي أن يُكفر 
بكل هذيان وإن كان ظاهر البطلان . 

فإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه 
المقامات التي لا يستقل بآحادها المبرزون » علمت أن 
المبادر إلى تكفير من يخالف الأشعريّ ١7‏ أو غيره جاهل 
مجازف . وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب 
العظيم ؟ ! وفي أي ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم ؟ ! 
فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير 
(1) هوأيوالحسن الأشعري 1+ ؟- :#عه ونام - 05 مع إمام أل السعة 


والجماعة ‏ والأشعرية مع الماتريدية ‏ نسبة إلى الماتريديٌ [ 8ه .4 4 قم ] 
يمثلون الجمهور الغالب من أهل السنة والجسماعة . 


ادا ٠:‏ صبحة نثير فن قتنة النخغهبير ؛ 


والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك ؛ فإن 
التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال , ولأجله 
كثر الخلاف بين الناس » ولو ينكث من الأيدي من لا يدري 
لقل الخلاف بين الخلق 13 , 

... والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ واشتمل غليه القرآن اعتقادًا جزمًا فهو مؤمن 
وإن لم يعرف أدلته » بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلاميّ 
ضعيف جدًا : مشرف على الزوال بككل شبهة ... (") . 

0-0 أن أقول.: 

إن الرحمة تشمل كثيدًا من الأمم السالفة » وإن كان أكثرهم 
يُعرضون على البار إنا عرضة عخفيفة حتى في لحظة أو ساعة 
وإما في مدة حتى يُطلق عليهم اسم ( بَعْث النار ) . 


(1)1 3افضل الضرق عن /14. 
(9) الضدر السابق .هن 7١‏ 391 . 


ظ مؤقف اهل السئة والجماعة من التكغير م 


بل أقول : إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان 
تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى + أعني الذين هم في 
أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة » فإنهم ثلاثة أصئاف : 
صنق لم يبلغهم. اسم محمد يل أصلاً » فهم معذورون . 
وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات , 
وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم » وهم الكفار 
الاوك . 

وصنف ثالث بين الدرجتين ؛ بلغهم اسم محمد مق ولم 
يبلغهم نعته وضفته . :بل سمعوا أيضًا -:منذ الضبا ‏ أن كذَايا 
مليِشًا - اسمه محمد ادعى النبوة» كما يسمع صبياننا أن كذابًا 
يقال له المققع )١(‏ بعثه الله تحدى بالنبوة كاذبًا . فهو لاء عندي 
في معنى الضتف الأول ؛ فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد 
أوصافه » وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب .. 


وأما سائر الأظيم : شمن له بعدما قرع مهفيك التواتر عن 


(1) أي عبد اللمين المقفم[ 49-55 ١س‏ 984 3ه م ] أتهم بالزندقة ؛ 
وقتله المهدي العباسي - في البصرة - في ولاية أميرها سقيان بن معاوية المهلبي . 


م ٠‏ ضيحة نلير من اذتئة التكفير , 


خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة » كشق القمر » وتسبيح 
الحصى » ونبع الماء بين أصابعه ؛ والقرآن المعجز الذي تحدى 
به أهل الفصاحة وعجزوا عنه » فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه 
وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق » فهذا هو 
الجاحد الكاذب ؛ وهو الكافر » ولا يدخل في هذا أكثر الروم 
والترك الذين بعدت بلادهم عن يلاد المسلمين . 

بل أقول من قرع سمعة خا لين أ سفى. إل اقاعية 
الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ؛ ولم يكن 
من الذين استحبوا الحياة الدئيا على الآخرة غ فإن لم تنبعث 
هلام 'الدافية خذلاق. الركونه إلى : النانيا:»..وعطلوه عن الشوقت», 
وخطر أمر الدين » وذلك كفر . 

وإن انبعئت الداعية فقصّر في الطلب ؛ فهو أيضًا كفر ؛ بل 
ذو الإيمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن 
يشر عَن العالب يعن ظهور:المخازل, بالأسباب الخارقة للعاذة.. 

فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل 
تمام التحقيق فهو أيضًا مغفور له , ثم له الرحمة الواسعة . 


فوقف إشل السنئة والجماعة هن التكفير ا 


فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين 
المفتضرة الرفدهية + 

والمخلدون في النار بالإضافة إلى الناجين والمخرجين 
منها في الآخرة نادر ؛ فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلااف 
أحوالنا » وإنما الدئيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك 
ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث 
قال : ١‏ أول ما خط الله في الكتاب الأول : أنا الله لا إله 
إلا أنا . سبقت رحمتي غضبي » . فمن شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد عبدة ورسوله فله الجنة ... 

فأبشر برحمة الله وبالتجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان 
والعمل الصالح » وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعًا : 
وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خطأ في 
بعض التأويل أو صاحب شك فيهما أو صاحب خلط في 
الأعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة .. » () , 


2 2 ا 


, ١8 - 51 فيصل المعرفة ] ض‎ [ )١( 


75 , صيحة نثير من قتئة الدكفير , 


بالف اا لفق في السلزير 

« ... واعلم أن للفرق في [ التكفير ] مبالغات وتعصبات 
فربما : انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى 
الفرقة التى يعتزي إليها . فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق 
فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية : أعني الحكم 
بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً » فإنها تارة تكون معلومة 
بأدلة سمعية » وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد » ولا مجال 
لدليل العقل فيها البعة ... ١(‏ , 

فإذا تقرر هذا الأصل ؛ فقد قررئا في أصول الفقه وفروعه 
أن كل سكن شرع يدعيه مدع فإما أن يغرفه بأصل من 
أصول الشرع من إجماع أو نقل أو يقيان على أصل . 


وكذللك كون الشخص كلها م نا أنه يدرك بأعمل أ 


نا ابي 


)0 أبو جامد الغزالي [ الاقتضاد في الاعتقاد ] ص ١‏ - طبعة مكتبة ضبيح:- 


مبالغاث الفنرق في التكتتير رام 


بقياس على ذلك الأصل .. 
فهو كافر ؛ أي مخلد في النار بعد الموت + إلى جملة 

( الرتبة الأولى ) : تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل 
كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم 3 فتكفيرهم 
منصضوض عليه في الكبات 0 ومجمع عليه ع الامة 4 وهم 
الأضل 3 وهأ عداة كالملحق ليق الى 

( الرتبة الثانية ع + تكذيي البراهفة المتكريق لأضل الببواث 
والدهرية المنكرين لصائع العالم » وهذا ملحق بالمنصوض 
بطريق الأولى . لأن هؤلاء كذّبوه وكذبوا غيره من الأنبياء - 
أعنى البراهمة - فكانوا بالتكفير أولى 3 من التضارق واليهوة ع 
والدهرية أولى, بالتكفير “من البراعسنة ؛ لأنهج أضناقوا إلى 
كتيب الأنناء إكان الففسل درس فبوورقة إتكان المي . 
ويلتحق بهذه الرتية ل 2 قال قر لأ لا عستا التنوة 25 أمبلنا 
أوالبوة نبينا محيتد على الحصوض إلا بعد يطلاث قوله , 


٠ 8‏ صيحة نلير من اكتئة التكئير ١‏ 


( الرتبة الثالئة ) : الذين يصذقون بالصانع والنبوة , 
ويصدقون النبي : ولكن يعتقدون أمورًا تخالف نصوص 
الشرع ؛ ولكن يقولون إن النبن محق ؛ وما قضد بما ذكره إلا 
صلاح الخلق 1 ولكن لم يقدر 0-0 التصريح بالحق لكلل 
أفهام الخلق عن دركه » وهؤلاء هم الفلاسفة ع وهؤلاء يجب 
تكفيرهم في لاد يه مسائل وهي : 
بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس . 

والأخرى قولهم : أن الله يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث 
وإنما يعلم الكليات ؛ وإنما الجرئيات تعلمها الملائكة السماوية . 

والثالثة قولهم : أن العالم قديم » وأن الله تعالى متقدم 
العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول » وإلا فلم تر في 

وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات 
العقلية تقصر الأفهام عن دركها » فمثّل لهم ذلك باللذات 
الحسسية .. وهذا أكفر ضريح ؛ والقول به إبطال لشائدة الشرائع 


مبالغاث الفرق في التكتغير أحس 


وسد لباب الاهتداء بنور القران واستبعاد الرشد من قول الرسل 
فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة 
بأقوالهب. «قما من: قول يصدر. عتهم إلا ويتصور أن يكون 
كذما. واتما الوا ؤللق الممطلحة :. 

( فإن قيل ) : فلم قلعم ؛ مع ذلك » بأنهم كفرة ؟ 

قلنا : لأنه عرف قطعًا من الشرع أن من كذّب رسول الله 
فهو كافر 3 وهؤلاء مكذبون 3 لم معللون للكذب بمعاذير 
فاسدة ؛ وذلك يا يخرج الكلام غ2 كونه 50 

( الرتبة الرابعة ) : المعتزلة والمشبهة والفرق كلها 
سوى الفلاسفة ‏ وهم الذين يصدقون . ولا يجوّزون 
الكذب لمصلحة وغير مصلحة ؛ ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في 
التأويل » فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد » والذي ينبغي 
أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه 
00 ي فإن استباحة الدماء والأموال هن المصلين إلى 
القبلة المصرحين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله 


٠ #‏ صنيحة نثير من قشنة النكفير 1١‏ 


خطأ . والخطأ في تَرْك ألف كافر في الحياة أهون من 
الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم . 

وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة وإلى مقتصدين 
بالإضافة إليهم ‏ ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم قد يكون 
ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر » وتفصيل 
آحاد تلك المسائل يطول ؛ ثم يثير الفتن والأحقاد » فإن 
أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع 
الهوى دون النظر للدين . 

ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص 
تكفير المكذّب للرسول » وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا 
ولم ينبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير ؛ 
فلابد من دليل عليه » وثبت أن العصمة مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعًا » فلا يدفع ذلك إلا بقاطع . 
وهذا القدر كافٍ في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التكفير ليس عن برهان ؛ فإن البرهان إما أصل أو قياس 
على أصل » والأصل هو التكذيب الصريح » ومن ليس 


ميالغات النرق فلن التسكفير لح 


بمكذب فليس في معنى المكذب أصلاً ‏ فييقى تحت 
عموم العصمة بكلمة الشهادة . 

9 الرئية: الخامسة 6 + من اترك. التكذيب الضريح ولكن 
ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من 
رسول الله كله مقول القائل : اللسلوات. الخمس, غير 
ولجية ::فإذا فرع عليه القرآن والأخبار:قال. © لبت أغلم 
صدر هذا من رسول الله ؛ فلعله. غلط وتحريف . وكمن 
يقول : أنا معترف بوجوب الحج » ولكن لا أدري أين 
مكة وأين الكنية وله أذوع. أت البلك النقن اتقيله. الثاين 
ويحجونه هل هي البلد التى حجها النبئ ‏ عليه السلام ‏ 
ووصفها القرآن . فهذا أيضًا ينبغي أن يحكم بكفره لأنه 
مكذب ولكنه محترز عن التصريح ٠‏ وإلا فالمتواثئرات 
تشترك في دركها العوام والخواص .. إلا أن يكون هذا 
الشخص قريب عهد بالإسلام ؛ ولم يتواتر عنده بعد 
هذة الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده . ولسئا نكفره 
لأنه أنكر معلومًا بالتواتر » وأنه لو أنكر غزوة من 


* 2 و صبيحة تلير من قتنة التكمير : 


غزوات النبي يََدِةٍ المتواترة » أو أنكر وجود أبي بكر 
وخلافته لم يلزم تكفيره , لأنه ليس تكذيًا في أصل من 
أصول الدين مما يجب التصديق به ؛: بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام » ولسنا نكفره بمخالفة 
الإجماع .. لأن الشبه كثيرة في كون الإجماع حجة 
قاطعة » وإنما الإجماع عبارة عن التطابق على رأي 


5 2 5 3 


١‏ الفدر السايق .من 1829 - 18ل 


شوكّف العلماء الرا سكين من مسائلة التكمير 4 


9 


مان ظ لهام ءالئا ينس رالالكفر 

هكذا رأينا جمهور أهل السنة والجماعة - بلسان حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالئ - لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
ينيل أ 33 الب للا" اللةا مسا سوك الله , 

لا يكفرون الشيعة الإمامية بقولهم فى الإمامة » رغم ما في 
عقيدتهم هذه من حماقة وشذوذ .. ورغم تكفير جمهور 
الشيعة.لمن لا ينفق معهم فى عقيذتهع فى الإمامة .. 

ولا يكفرون أحدًا من المتأولين الذين يلعزمون قوائين التأويل . 

ولا يكثّرون أحدًا من الفرق المخالفة - مثل المعتزلة أو 
المشبية أو غيرهما الأن معيار الإيمات .هو التصديق .يما جاء 
به رسول الله يَكِْةٍ .. ومعيار الكفر هو التكذيب لما جاء به 
الرسول - وخاصة في الأضول - .. 

ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التكفير .. وتأكيدهم 
على أن هذه القضية فقهية شرعية لا تثبت إلا بأصل أو قياس على 


4 صيحة نلير من كثئة التكئير, 


هذا الأصل .. ولا تغبت يالرأي والعقل .. ومن ثم : فإن الاحتراز 
من التكفير واجب ما وجد المرء إليه سبيلاً ؛ فإن استباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة : المصرحين بقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ . والخطأ في ترك ألف 
كافر في الحياة أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم 
مسلم ١‏ ! . كما يقول الغزالي رحمه الله .. 

* وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبذه : « أصل من أصول 
الأحكام في الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد اشتهر بين 
المسلمين ورف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد ؛ 
حمل على الإيمان : ولا يجوز حمله على الكفر ... فهل رأيت 
تسامحًا مع أقوال الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا ؟ !وهل 
يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قولاً لا يحتمل 


الإيمان من وجه واحد من مائة وجه ؟ )١(:1‏ , 


)١(‏ 1 الأعسال الكاملة الإمام محمد غبدذه ] ج م عن 07" . طبعة القاهرة سنة 
نا" 


)٠ش‏ 522 2 _ي 


موقف العلماء الراسخين من مسالة التكغبر هك 


1 وهذا علو الإمام الطحاوي 2 في عقبد نه الشهيرة : 
ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 2١7)‏ . 

ل وقال الإمام النووي 2 1 واعلم أن يذهب أهل الحق 
أن لأ فكثر أحد من أمل القيلةا بذائب: ولا يكف أهل الأهؤاء 
والبدع 0 

مرت ساراس صيه : 

أها شيخ الإسلام ابن ثيمية 3 551 -- 91758 ه1537 
7١م‏ ] - الذي قال عنه الإمام محمد عبده : ١‏ إنه أعلم 
الناس بالسّنّة وأشدهم غيرة على الدين ,02 - فإن رفضه 
لتكفير ا أحد من أهل القبلة واضح ومعلن وصريح .. بل إنه 
بو كد علين أن هذا هو موقف أعلام غتماع الإسلام 5 


ولقد غلل ابن تيمية هذا الموقف الرافض لتكفير أجدء من 
)١(‏ [متن العقيدة الطحاوية ع لأبى جعفر الطحاوي هن ١5‏ عط دار البشائر 
الإسلامية يروت سنة 551 اع 
(0) [ شرج النووي على صحيح مسلم ] ( 158/١‏ ) . 
(8) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ؛ ظبعة القاهرة سنة 148:8 م ج + ص 
0 . 


2 « صنيحة تثير من قعتة التكمير : 


أهل القبلة تعليلاً منطقعًا مسعندًا إلى مننة رشول الله يلل وعهل 
الصحابة والتابعين » الذين لم يرو في المسائل التي اختلفت 
فيها الأمة قادحًا في إسلام أحد من المختلفين .. 

نعم .. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي - الرافض 
لفتنة التكفير - فقال : ١‏ والذي نختاره أن لا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة » والدليل عليه أن نقول : المسائل التي اختلف 
أهل القبلة فيها مثل : ا 

أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ 

وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا ؟ 

وأنه متحيز ؟ 

وهل هو في مكان وجهة ؟ 

وهل هو مرليّ أم لا ؟ 

لا تخلو - [ هذه المسائل ] إما أن تتوقف صحة الدين 
على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل . 

إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب 
على النبي بََدِةٍ أن يطالبهم بهذه المسائل ؛: ويبحث عن 


كيفية اعتقادهم فيها ‏ فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ء بل 
ما جرى حديث من هذه المسائل في زمانه عليه السلام ولا 
في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ؛ علمنا أنه لا 
يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول » وإذا كان 
كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحًا في حقيقة 
الإسلام , وذلك يقتضي الامتناع عن تكفير أهل القبلة . 
إن الكفر لحكم شرعيّ ؛ مُتلقى عن صاحب الشريعة ؛ 
والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه . وليس كل ما كان 
خطأ في العقل يكون كفرًا في الشرع . كما أنه ليس كل ما 
كان صوابًا في العقل تجب في الشرع معرفته . وإنما الكفر 
يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع 
العلم بصدقه .. وقد تقل عن الشافعي 1 5١4-1١6٠‏ ه 
١ - ٠/1‏ ؟الممع رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا أرد شهادة 


أهل الأهواء الم الخطابية ا فإنهم يعتقدون جل الكذب . 


- من غلاة الشيعة - في زمن الدولة العياسية - يجعلون الكذب - أي التقية‎ )١1( 


ذيثا 5-5 ومن ثم يمتكلونه 4 الأمر الذي يدح في صيدق 5 يعلتون 8 


بثرع ب صيحة كثير من فقتئة التكفير , 


أما أبو حنيفة [ ١م‏ - ١6٠‏ ه 59585 1/510 م ] رضي الله 
تعالى عنه ‏ فقد حكى الحاكم [ 5 "1 ه 48 4 م] صاحب 
[ المختصر ] في كتاب [ المنتقى ] عن أبي حنيفة أنه لم يكفر 
أحدا من أهل القبلة . وحكى أبو بكر الرازي [ 844 - 
“ده .5 ١١١١ - ١١‏ مع عن الكرخى [ 55٠‏ - 
.4" ه 4لالم - 659 ة مع وغيره مثل ذلك 2١7»‏ , 

ه ووضّح ابن تيمية بلا لبس أن مذهب أهل السنة والجماعة 
عدم تكفير كل من خالفهم وإن كان مُكَمُّا لهم فقال في ذلك : 
ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقرالا يجعلونها 
واجبة في الدين ؛ بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منه , 
ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه . كفعل الخوارج 
والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . وأهل السنة 
لاييتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ » وإن كان 
مخالفا لهم : مكفرا لهم , مستحلا لدمائهم . كما لم يكفر 


١44+ 5٠ ض‎ ١ ابن تيمية [ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ] ج‎ )١( 
شهد.‎ ١55١ طبعة القاهرة سنة‎ ١43 


موقف العلماء الراسكين من مسالة التكفير 5 4 


الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما , 
واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم :27 . 

وقال أيضًا : ١‏ وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان 
فيهم العلم والعدل والرحمة » فيعلمون الحق الذي يكونون به 
موافقين للسنة » سالمين من البدعة » ويعدلون مع من خرج 
متها ولو ظلمهم ؛ كما قال تعالى : 8و يَتأيبا الذي ءَامَنُوا 


لج اخ ويدار 2" 


كبوأ ممت لَه سُبَدَآه بالق وَل يَجْربَكَكُمْ سََتَانُ قو 
مَك آَل معَيِلُواً أغيلوا هُوٌ أَقْرَتُ لِلتَّقَوَْ © [المقدة: م ]: 
ويرجمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم ) 
لايقضدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم وبيتوا خطأهم 
وجهلهم .وظلمهم كان. قصدهم ,بذلك يبان الحق ورحمة 
الخلق ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ؛ وأن يكون 
الدين كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا . فالمؤمتون أهل 
السنة هم يقاتلون في سبيل الله » ومن قاتلهم يقاتل في سبيل 
الطاغوت ؛ كالصديق. ‏ رضي الله عنه ‏ مع أهل الرذة ؛ 


01 [ منهاج السئة النبوية ] بتحقيق ؛ د , محمد رشاد سالم :ه / 4 : 


3ق | صيحة تثير من فتنة التكمير ١‏ 


وكعلى بن أبي طالب مع الخوارج المارقين » ومع الغلاة 
السقيةةة ا(أعمالو. عالضة للدتعالى.مواققة السقت.. ,وأضال 
مخالفيهم لا خالضة ولا صواب » بل بدعة واتباع للهوى : 
ولهذا يسمون : « أهل البدع والأهواء » . قال الفضيل بن 
عياض رحمه الله في قوله تعالى 06 لبوك دك لحن سي مرمرع 4 
قال : أخلصه وأصوبه ؛ قالوا : يا أبا على ؛ ما أخلصه وما 
أضوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خخالضا ولم يكن ضوابا لم 
يقبل » وإذا كان ضوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ؛ حتى يكون 
حالضا ضوابا .. والخالض أن يكوق لله ؛ والصواب أن.يكون 
على السنة. فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون من 
خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم 
شرعي . فليس للإنسان أن يعاقب. بمثله » كمن كذب عليك 
وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله » لأن 
الكذب والزنى حرام لحق الله تعالى . وكذلك التكفير حق 
لله فلا يكمّر إلا من كقره الله ورسوله 6(" , 


(1) 1 الرة على البكري ] ص 5857 - 158 ) . 


« وقد كان ابن تيمية ريلك من أعظم الناس نهيا عن تكفير 
المعين بغير حجة ولابرهان ؛ وها هو يقول : 9 هذا مع أني 
دائما ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس 
نهيا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية » إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية ؛ التي من خالفها 
كان كافرا تارة » وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى , وأني أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ؛ وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . ومازال السلف 
يتنازعرن في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولابمعصية 2١7,‏ , 

ه وقد شدّد يرنه على من كفّر غيره بلا برهان وطالب 
زاك العتويه اليه مه هال توأما ع قال #إن امن لاني 
التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر : وتكفير من قال 
بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج إلى 
جواب , بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ 


7 مجموع الفتارى ] ( و‎ [ )١( 


مام طديكة تقير عن التقنة التمصدير» 


العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ؛ 
لاسيما مع قول. النبي تِدِ : ٠‏ أيما رجل قال لأخيه : 
ياكافر : فقد باء بها أحدهما ,(20) . 

ه وقد يز ابن تيمية بقذة على الذين “ققروا الأثمة عن 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لما 
قال هؤلاء : بجواز وقوع الصغائر والخطأ من الأثبياء ؛ 
ولا يقرون عليها » فقال : (١‏ ومع هذا فقد اتفق 
المسلمون على أنه لايكفر أحد من هؤلاء الأئمة ومن 
كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التى تزجره وأمغاله 
عن اتكقير البسلمين 10 :. 

» وحمل أشد ما يكون على الذين يكفرون من اجتهد في 
فَيألة عقدية ) وأعفظا أشن المسقيغ فقال : ١‏ وأما تكفير 
شخص عُلِمَ إيمائه بمجرد الغلط فى ذلك فعظيم . فقد ثبت 
فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن الي يي قال : 


.)١١50/5١ ( ] مجموع الفتارئ‎ [ )١( 


(9) ومجمرع الفتاوى ع واهع ل وحره اكلا 


موقف العلفاء الراسكتن من مسالة التكفير و 


« .. ولعن المؤمن كقتله . ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله ) . وثبت فى الضحيح أن ٠‏ من قال لأخيه : ياكافر ؛ 
فقد باء به أحدهما 0 . وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل 
الشتم كقتله » فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فإن 
ذلك أعظم هن قتله .. 2'[0 , 

هكذا اجتمع أعلام الإسلام غلى اختلاف مذاهيهم - 
وأجمعوا على روفن التكفير لاحد مع أعل القيلة :: 
وصدق الله العظيم إذ يقول : 


شُ يتأن لت اموأ إذا صَرْسْمٌ في يل اد ييا ول 
ووأ فد لَه إل : 2 ا 21 أنب 2 لسك وما تَْتَعْو 
مرت ألحَيَؤة الأتينا م : كنك كير 


5 


3 ار 4 مير الى > 
من ف لله عليحكم فتبدو 
: ع عن حدس عير لكر عن عر ١‏ 
إت 21 ا ما ا خبيرا 1 ١‏ النيباءع : ا 


5 82 


عه في 


(1) [ كتاب الاستقامة ] يتحقيق ذ. محمد رشاد سالم 9 ,.41١55-1١58 /1١‏ 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات 


ااففرس الأحافية 


فهرس الأعلام 
4- فهرس الموضوعات 


ه68 


طرف الآية رقمه 


سورة آل عمرآن: ٠١‏ 


وتلك الأيام نداولها بين الناس ١4١.346‏ 


سورد النساع 


يا أيها الذين آأنتوا إذا ضركم ... 3 


وإن بريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 11-5 


سورة اله 
ركان وراعهم ملك يأحذ كل سفينة 2 4لا 


: سوارة الأنبلياة : 


إن هذه أميكم أهة وأحدة 000 
وإك شدة أمسكم هد واحدة 5-0 


وإن تتولوا يستبدل قومًا غير كم بار 


بام 


“ا ع ته 


25 


- 


2 ( سورةع. ) 
محسد رسول الله 1 
انا 
1 
1 سورة النجعم 
ض عن من تولى عن ذ كرا 
3 0 
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9 2 2 إن 


ا 


طرف الحديث الصفحة 
أفلا شققت عن قلبه م 
أقال لا إله إلا الله وقتاته / 
إن الشيطات ذثب الإنسان 0 
أول ما عط الله في الكتاب الأول 5 
أيما رجل قال لأخيد يا كافر 0 
لا تجدمع أمتى على ضلالة 1 
لا تزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق 5-5 
عشل القائم على حدود الله ل 
عن قال الأعميه ياكافر م 


ا ك5 


و5 


ابى كيسية 5 هيه 5 1< ارو ع الأة ولام 

ابن ماجه ) إل 

5 بكر الزازى +4 

أيوديكر الصنديق: + 47 

أبو حامد الغزالي : .ع 7٠١‏ 6 4غ 

أبو حنيقة > مغ 5 

أبو داود : .2 

أحمد بن حنيل : 8 18 35891551 018 +ه 
انبامة بن زيد :ار 

الأشعرى:: ١م‏ 

١5: البخارى‎ 

1١5 : الترمدى.‎ 

كانت ين الشتحاك +:؟ه 
المحاكم :4غ 

١17 : الدارمي‎ 


الشافغي : 41 6ه 
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صلاح الدين الأيوبي : ١4‏ 
الطحاوي : 5غ 

عثمان بن عفاث : 5غ 

على بن أبي طالب : .مت 
الفضيل بن عياض : 86٠‏ 
القرطبي : /٠ا‏ 

4/١ الكرحي‎ 

مالمقة بق انس + 

يحمل عبده : 5 45 5ع 
محمد علي ياشا : ١‏ 
ملم : ./ 

المقفع : 1 

التؤواق : 8 داع 


"5 


25200 . . , . . . التكفير العبشي ورفض الإسلام له‎ ١ 
تفسير الإمام القرطبي لقوله تعالى : +9 عأ الررت وميا إذا‎ 

َرَسْرْ في ميل لَه متا ولا ولوأ ِمَن ألهَّم كم ألسَلم 

لست مُؤْسِنًا # ا ا 0 
كلام الإمام النووي ره على حديث : ١‏ أفلا شققت عن قلبه 
لتعلم أقالها أم لا ؛ 16 [ 2 27737775717171701512ظ2 
كلام نفيس للإمام الغزالي في أن التكفير لا يسارع له إلا الجهلة. 
كلام الأستاذ الإمام محمد عبده في أن الله تعالى لم يجعل للخليفة ‏ 
ولا للقاضي ولا للمفتى .. سللة على العقائد وتقرير الأحكام .. 
1 وحدة الأمة الإسللامية الفط اممو الور مط ل لا 
- تاريخ الأمة الإسلامية شاهد دق على أن وحدتها سبب'قوتها 


بعض العلماء من متعضية المذاهب يعملوك على تمزيق الأمة 


5 الجوامع الئمسة التي تجمع المؤمنين 00 
نرعة التكفير تقصم تحيدة الذنة ويُفكك مكونات سقينتها 
موقف أهل السئة والجماعة من التكفير دده دوز ند 


موقف أبي حامد الغزالي من مسألة التكفير وحم ا 1 


الوحمة تشمل كثير من الأم السابقة يي 2 
- أبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت .بين الإيمان والعمل 
الضالح وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما حتميعًا م م 
5 هبالغات الفرق في التكفير 00077 
تكذيب الرسول يِه على مراتب.: فتن لالططالة قا ع ل 
( الرتبة الأوتى ) : تكذيب اليهؤة والنصارئ وأهل الملل كلهم من 
اوس :وَحَيِدَة الأوثات وغيرهم 06007 
( الزتية الفانية ) + تكذيب: البراهمة النكرين ‏ لأصل: النبوات 
والدهرية المنكرين لضائع العالم 000000000 
(الرتة الغالفة ) : الذين يصدقون بالصائع والنبوة » ويصدقون النِئ ؛ 
ولكن يعتقدون أمورًا تخالف نصوص الشرع كتاج دا ممص امنا لزنا 
( الرتبة الرابعة ) : المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوئ الفلاسفة . 
وهم الذين يصدقون ؛ ولا يجوّزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ؛ 
ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب ٠‏ بل بالتأويل » ولكتهم 
مخطثون في التأويل 04 [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000003105 01060000 
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( الرتبة الخامسة ) : من ترك التكدذيب الصريح ولكن ينكر 
أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله وَكلل 
ه مواقف العلماء الراسخين في العلم من مسألة التكفير 
وسطية أهل السنة في مسألة التكفير وزجرهم عن المسارعة فيه . 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مسألة التكفير ا 4 
. رفض ابن تيمية لتكقير أهل القبلة واضح ومُغلّن وصريح 

- توضيح ابن تيمية بلا سن أن مذهب. أهل السنة والجماعة عدم 


تكفير_ كل من :صالفهم: وإن كان مقا لهنم كا 


5 تكذديك ابن اسيك على ع 2 غيرة يال يرشات ومطالبته بانزال 
العقوبة الشديدة به ١‏ ا ال ا 0 


الفهارس العامة وو و و نو كمس ‏ لواة وو اس ام كا بسر ااظإاه ها كن له بس جات لوف او نس ابس تاق 


١-.فهرس‏ الآياتٍ . 0ر3 0 ا 
٠‏ فهرس الأغللام 010108 0 22*01«( 


3 م ا 


م 


ف 


يقول ححة الإسلام أبو خامد الغزالي رحمه الله ؛ 


( انه لا يسارع إلى التكفير إلى الجهلة .. وينبغي الاحتراز من 
التكفي ما .وجد الانسان إلى .ذلك سييلا . إن استاحة الدماء 
الأموال فن المصلن إلى القبلة , المصرعين يقؤل -ل إله إلا 
الله محمد سول الله : خبطأ+ والخطأ فى ترك آلف كافر أهون 
من اخطأ في سفك محجمة من ده:مسلم د 

ويقول شيخ الإسلاه.اين تيمية رحمه الله : 

١‏ أغل العلم والنة ل يكفرون من الهم وإن كان ذللك 
المالف يكفرهع بالأن الكفر كم شرعي.. فليس الإلسان 
أن .يعاقب عتله. + 'كمن كذب عليك. وذيئ بلغلك. لين لك 
اتكذب عليه وتزيى بأهله + لأن الكذب والرئ حرام لحق 
الله تعالى ١‏ وكذلك العكقير حن ند فلا يكير إلذ من "كافره الله 


ورسوله :]: 


الله زا عور 
عنس _ ابرسبراجلية ‏ جه شاع بيرح . المضي», برالتتال 
) 5 عا 6ك _ عبرال لقاب 7 ا 


